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كشكول فن وإبداع 

جعفر الغريب 

- رنيم الحجيلي

ربـــط جــعــفــر الــغــريــب بين مــتــنــاقــضــات الــحــيــاة ببراعــــة فنان 

لــم يكتف بتجسيد الأدوار، وحـــوّّل كــل شخصية لعبها 

إلى لوحة تتناغم فيها الكوميديا مع العمق الاجتماعي، 

والـــرومـــانـــســـيـــة مـــع التراجــــيــــديــــا، نــاقــشــا اســـمـــه في مـــسيرة 

ــــيـــــث شـــــــــــارك في  الـــــــــدرامـــــــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــخــــلــــيــــجــــيــــة، حـ

الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 

لاقــــت إعـــجـــابـــا كــــــبيرا، كــمــا شـــــارك في أبـــــرز البرامـــــج 

ــلــــيــــجــــيــــة مـــــثـــــل البرنــــــــــامــــــــــج الـــــــتـــــــوعـــــــوي الـــــشـــــهير  الــــخــ

»سلامتك«. 

بــــــوابــــــة  1988 مـــــــــن  الـــــــغـــــــريـــــــب عــــــــــــام  انــــــطــــــلــــــق 

مــــســــلــــســــل »عـــــائـــــلـــــة أبـــــــــو كـــــــلـــــــش«، مـــعـــلـــنـــا 

عـــــــن مــــــــــــيلاد فــــــنــــــان قــــــــــــادر على الانـــــتـــــقـــــال 

بين الأدوار بــــسلاســــة، فـــنـــان رفــــض أن 

يــحــصــر نــفــســه في قـــالـــب واحــــــد، فتنقل 

الــــــســــــاخــــــرة  الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا  بــــــــاحترافــــــــيــــــــة بين 

والـــعـــمـــق الـــــدرامـــــي والـــرومـــانـــســـيـــة الـــصـــادقـــة 

في أعـــــمـــــالـــــه؛ مــــثــــل »طـــــــــاش مـــــا طــــــــــاش«، و»أيـــــــــام 

الـــســـراب«، و»عــيــال صــابــر«، مثبتا أن التميز يكمن في 

التنوع. 

أكدت جائزة »أحسن ممثل ثان« عن دوره في مسرحية »الملقن« 

براعة الغريب في خطف الأضواء، كما حضر بقوة في مهرجانات 

الـــقـــاهـــرة وأبـــوظـــبـــي والــبــحــريــن، ورفــــض أن يــكــون حـــضـــوره مــجــرد 

مــــشــــاركــــة، ولــــعــــب دور صــــانــــع لـــحـــظـــات أضـــــــاف لمــــســــات ســـعـــوديـــة 

أصــيــلــة على خــارطــة الــفــن الــخــلــيــجــي، لــتــتــوج مــسيرتــه بتكريمات 

تليق بقامته الفنية. 

حين جسد الغريب عام 2000 دور »أبو شيماء« في فيلم »بعد 

الـــخـــمـــيـــس« )أول فـــيـــلـــم ســــعــــودي كــــومــــيــــدي( لــــم يـــكـــن يـــعـــلـــم أنـــه 

يشق طريقه إلى ذاكرة السعوديين، ذلك الدور الذي جمع بين 

الأرستقراطية والسخرية الذكية، ملامسا الواقع بجرأة وظرافة. 

بــــــأكثر مــــن 80 عـــــملا درامـــــيـــــا، مــــن »أهــــــل الـــــديـــــرة« إلى »يـــــا تــصــيــب 

يــــا تـــخـــيـــب«، صـــــار جــعــفــر الـــغـــريـــب ركـــنـــا أســـاســـيـــا في بـــيـــت الــــدرامــــا 

ــــا يــــذكــــرنــــا بـــقـــضـــايـــانـــا  ــــوتــ ــــانــــــع ضـــحـــكـــة وصــ الـــــســـــعـــــوديـــــة، وصــ

الاجتماعية. 

جـــعـــفـــر الــــغــــريــــب »ظـــــــاهـــــــرة« فـــنـــيـــة تـــجـــمـــع بين 

ــــراه  ــــثـــــل، تــ ــــان وعــــبــــقــــريــــة المـــــمـ ــ ــــــسـ عــــفــــويــــة الإنـ

في الــــكــــومــــيــــديــــا فـــتـــبـــتـــســـم، وفي الــــــدرامــــــا 

فـــتـــتـــأمـــل، وفي الــــرومــــانــــســــيــــة فــتــحــلــم، 

وهـــــــكـــــــذا يــــــكــــــون الـــــــفـــــــن، وبـــــــهـــــــذا يــــكــــون 

جعفر الغريب نجما يستعصي على 

الأفول من الذاكرة.
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